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  ا  ذ أنه يتضمن وصفإ  ، مثل الكتب السماوية الأخرى   ليس  هومعرفـة لكـل شيء، و علم و القرآن الكريم هو كتاب الله عز وجل الذي يعد مصدر هداية و 
أم الروحية أم السياسية أم الاجتماعية أم الاقتصادية، ويتضمن توجيهات    علميةلنظام الحياة في كافة المجالات التي يحتاجها الإنسان سواء ال  كامل  

سلم تعد من أعظم الشرائع التي اتسمت بسمة شريعة الإ   نإ ن الأمم البشرية، على هذا الأساس فوتعليمات تصلح لكل مكان وزمان ولكل أمة م
أن يعي  لعلما أجل  خالية من الجهلعيش  البشر  من  الجهل    وفق مبدأعلى    ،  ة  العلم ومحاربة  في كافة جوانبهنشر  الناس  حياة  الكلمات   التنظيم 

 المفتاحية: )القرآن الكريم، السنة النبوية، العلم(. 
Summary: 

The Holy Koran is the Book of God Aziz and Jall, which is the source of gift, science and knowledge for 

everything, and is not the same as other celestial books, as it contains a complete description of the life system 

in all areas that man needs, whether scientific, spiritual, political, social or economic, and includes guidance and 

instructions that are fit for every place, time and nation of mankind. 

 ؟ لى هذه الدراسةإسباب التي دعت الأ
 إثبات أنَّ علوم القرآن الكريم ومعارفه لا تنتهي.  – 1
 إثبات أنَّ أول كلمة خاطب الله تعالى بها نبيه صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ هي "اقرأ".  – 2
 بيان أنَّ أساس هذا الدين هو العلم.  – 3

 المقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلة والسلم على أشرف الخلق سيد الأولين والآخرين أبي القاسم محمد، وعلى آله وصحبه    بسم الله الرحمن الرحيم

فهذا بحث آمل أن ينال التوفيق في إبراز دور القرآن العظيم في إحياء العلوم في المجتمع، فقد حرص القرآن الكريم على تأسيس   أجمعين، وبعد
،  عَليهِ وَسَلَّمَ دعائم العلوم في المجتمع الإسلمي، وقد نجد ذلك جليا  في المجتمع الإسلمي الأول عندما كان يستظل بظل الرسول الكريم صَلَّى اُلله 

ة من وهو يثبت دعامات العلم في قلب المجتمع، وقد سار الصحابة على النهج النبوي العظيم، وكذا سار العلماء على ذلك، فتركوا لنا ثروة كثير 
لعظيم في توجيه المؤلفات في جميع العلوم وألوانه، وقد تتمايز العلوم عند المسلمين عن باقي الأقوام والشعوب، وهو أن العقيدة الإلهية لها الأثر ا

طهرة، غير أن  تكلم العلوم وبثها في المجتمع، لذا فإننا وجدنا آيات كريمة عدة أفضت عن أهمية العلم في العقيدة الإسلمية، وكذا السنة النبوية الم
وامش العلوم، والتخلي عن  أحوال المسلمين بدأت بعد قرون عدة بالتراجع عن العلوم لأسباب عدة، ومن المحال على مسلمي اليوم البقاء على ه

إحياء العلوم  مقاصد الشريعة بالنسبة للعلوم، لذا فإن هذا البحث سيدرس جوانب مهمة في بيان شرف العلم والتعلم، والمنظور القرآني للعلم والتعلم، و 
لى طرح مشروع إيقاظ ضمير المسلمين حيال منذ التنزيل الأول، ليستمد المجتمع الإسلمي من ذلك ديمومة الحفاظ على العلم والتعلم، وقد عمدنا إ
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وأما المبحث الثاني  ،  فأما المبحث الأول فكان بعنوان: المنظور القرآني للعلوم وألوانها  العلم والتعلم ونشر الثقافة.وقد قسمت دراستي إلى مبحثين:
 فبعنوان: حاجة المجتمع الإسلمي اليوم إلى العلوم وألوانها. 

 أسباب اختيار موضوع البحث: 
 الرغبة في التعرف على كتاب الله العزيز ودلالاته وفوائده .    - 1
 الاستقراء لبعض آراء للمفسرين في مسألة العلم من خلل تفسير بعض الآيات التي تتحدث عن العلم.   - 2
 بيان نظرة القرآن الكريم للعلم. – 3

 أهداف البحث: 
 ، وأنَّهُ سيد المعلمين صلى الله عليه وسلم. والإيمان بذلك عن علمٍ ودراية  ، - صلى الله عليه وآله وسلم  -المعرفة التامة بنبوة خاتم النبيين   - 1
وبيان    -  2 عرض  خلل  من  الإسلمية  المكتبة  للبعض  إثراء  الحقيقي  الوجه  فسرت  التي  والمتأخرين علمالآراء  المتقدمين  آراء  بين  والجمع   ،

 والمعاصرين من مفسرين ومصنفين. 
 ، وأنَّهُ تنزيل من الله تعالى، وليس بكلم بشر.ص القرآني بالسماءن، الإيمان الصادق بعلقة العلمتُولّد معرفة مكامن ال - 3

 المنظور القرآني للعلوم وألوانها المبحث الأول
الإسلم النظم  ركيزة  يعد  المنظور  بهذا  العلم  فإن  وبالتالي  الأمة،  عموم  في  ترسيخها  على  الإسلم  حرص  التي  الدعامات  أهم  من  العلم  ية، يعد 

التعليم هو و   وأساسها المتين، وبذلك فقد حقق الإسلم الأسس الواقعية والعلمية لنهضة الأمة، لأن "التعليم هو وسيلة الأمم لتحقيق النهضة والتقدم،
المستقبلية" الرؤى  على  يعتمد  متطورة،  مستمرة  عملية  التعليم  للتنافس،  وأداتها  الوطني،  أمنها  الكريم،  ][سلح  القرآن  تنزيل  عصر  إلى  لننظر  ثم   ،

ْليه وسلم:  ونتمعن في الإشراقة الإلهية المتمثلة بالأمر الإلهي للنبي صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ، حيث يقول تعالى مخاطبا  نبيه صلى الله ع
ْ

رَْأ كَِْْْباِسْمِْْْاق ْْرَب 
َّذِيْ سَْانَْْخَلقََْْ*ْْخَلقََْْال ْْ*ْْعَلقَْ ْمِنْْْالإْنِ

ْ
كَْْاقرَْأ كْرَمْ ْوَرَبُّ

َ
َّذِيْْ*ْْالأْ مَْْال لَمِْْعَلَّ مَْْ*ْْباِلقَْ ]{يَعْلَمْْْلمَْْْمَاْْالإْنِسَْانَْْعَلَّ يقول الأستاذ  [ْ( 5  –  1سورة العلق من )سجى

في تفسر هذه الآية: " اقرأ مبتدئا باسم ربك، أو مستعينا  باسم ربك، الذي خلق كل شيء، خلق كل إنسان في مجال التناسل   الدكتور وهبة الزحيلي
والتكاثر من قطعة دم جامد، وهي العلقة، التي هي أحد أطوار خلق الإنسان، حيث يبدأ من نطفة، ثم يتحول إلى علقة، ثم يكون مضغة: قطعة  

م ربك، ولم يقل: باسم الله، لما في لفظ الرب من معنى التربية وتعهد المصلحة، وذلك مناسب للأمر بالعبادة، وأضاف الله ذاته  لحم، وإنما قال: باس
اءة: لذي أمرك بالقر إلى رسوله، بقوله: بِاسْمِ رَبِّكَ للدلالة على أن فائدة العبادة تصل للرسول، وليس لله تعالى، افعل ما أمرت به من القراءة، وربك ا

التكرار والإعادة.  هو الأكرم من كل كريم، ومن كرمه: تمكينك من القراءة وأنت أمي. وكرر الله تعالى كلمة اقْرَأْ للتأكيد، ولأن القراءة لا تتحقق إلا ب
حين طلب منه القراءة، بقوله اقْرَأْ فقال: ما   وقوله: وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ لإزالة المانع والعذر الذي اعتذر به النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلم،

علّم الإنسان الكتابة بالقلم، فهو  أنا بقارئ، أي لست متعلما  القراءة، ثم قرن الله الأمر بالكتابة مع الأمر بالقراءة بقوله تعالى: الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ، أي  
للتفاهم بين الناس، ك الله تعالى، وواسطة  عظيمة من  الإلهية  نعمة  الشرائع  أثر للدين وأحكام  العلوم، ولم يبق  لزالت  الكتابة  التعبير باللسان، ولولا 

خ  وغيرها، ولم يصلح عيش، ولم يستقر نظام، ولا تمكنت الشعوب والأمم من الاستفادة من علوم ومعارف وثقافات الشعوب الأخرى، ولا عرف تاري 
نْسانَ، أي علّم الله تعالى  الماضين، ولا تحدد مستقبل البشرية والثقافة ف ي مختلف البلد ثم أوضح الله تعالى عموم فضله وكثرة نعمه بقوله: عَلَّمَ الْإِ

ثم لنعود إلى عصر تنزيل القرآن   .[(.2903  –  2902/    3: )الوسيط  التفسير  ]الإنسان بالقلم كثيرا  من الأمور والمعارف، ما لم يعلم بها سابقا "
 الكريم، ونقف على الشواهد القرآنية والتنظير العلمي للأسس والدعائم للعلوم: 

إن من أعظم مقومات الإسلم هي الشريعة الغراء، وهي بجملتها وتفصيلتها تمثل الإسلم بكل شمولية، يقول تثبيت أركان علوم الشريعة:    -  1
قمِْْْْ}الله تعالى:

َ
ينِْْْوجَْهَكَْْْفأَ ِ ِْْْفطِْرَتَْْْحَنيِفًاْْْللِد  اسَْْْفَطَرَْْْالَّتيِْْْاللَّّ ِْْْلِخلَقِْْْْتَبدِْيلَْْْلاَْْْْعَلَيهَْاْْْالنَّ َٰلكَِْْْْ ْاللَّّ ينْ ْْذَ ِ مِْ ْْالد  َٰكِنَّْْْالقَْي  كْثرََْْْوَلَ

َ
اسِْْْأ ونَْْْلاَْْْالنَّ )سورة ]ْْ{يَعْلَم 

ينِ حَنِيفا ، فِطْرَتَ اِلله الَّتِي فَطَرَ  [(. 30الروم، الآية:   النّاسَ عَلَيْها{ أي إذا  يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي في تفسير هذه الآية: " }فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّ
ملة إبراهيم، التي هداك الله لها،  ةتبين الحق في الاعتقاد والدين بدلائله السابقة، وبطل الشرك ومعالمه، فاتبع الدين الذي شرعه الله لك من الحنيفي

عن الأديان    وأكملها لك، وهو دين الفطرة السليمة التي فطر الله الخلق عليها، فإنه خلقهم على معرفته وتوحيده وأنه لا إله غيره، وكن بذلك مائل  
طْرَتَ اِلله{ أي الزموا فطرة الله، أو عليكم فطرة الله. وقدر  الباطلة إلى الدين الحق، وهذا أمر للنبي صلى الله عليه وسلم وأمر لأمته أيضا ، وقوله: }فِ 

}لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اِلله{ أي لا ينبغي لأحد أن يبدّل أو يغير فطرة الله أي الخلقة الأصلية والملة السليمة،  ،  فعل الخطاب للجماعة لقوله: }مُنِيبِينَ إِلَيْهِ{
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على سلمة  وهو خبر في معنى النهي أو الطلب، أي لا تبدلوا خلق الله ودينه بالشرك، فتغيروا الناس عن فطرتهم التي فطرهم الله عليها، وهذا دليل  
وموروثات باطلة الخلقة العقدية، ونقاوة العقل البشري في أصل التكوين والوجود، ثم يحدث التغيير بتأثيرات البيئة من أهواء وعلوم ومعارف زائغة،  

ينا ، لأنه وتقليد مستمر للأسلف، دون إعمال الفكر وتكوين الاعتقاد بالنظرة المستقلة الصائبة، ولو ترك الإنسان وشأنه لما اختار غير الإسلم د
ينُ الْقَيِّمُ، وَلكِنَّ أَكْثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ{ أي ذلك المأمور به من اتباع ملة التوحيد والتمسك بالشريعة،  دين الفطرة والعقل والفطرة السليمة هو    }ذلِكَ الدِّ

ال فكرهم والإفادة من  الدين المستقيم الذي لا عوج فيه ولا انحراف، غير أن أكثر الناس لا يعرفون ذلك حق المعرفة، فهم ناكبون عنه، لعدم إعم
  المنير  التفسير]  العلم الصحيح والبراهين الواضحة الدالة عليه، ولو فكروا وعقلوا وعلموا حق العلم، لما عدلوا عن ملة التوحيد وشريعة الإسلم وهديه

، لهداية البشر إلى طريق الحق، ومعرفة  -عليهم الصلة والسلم    -من أجل هذا بعث الله النبيين  [  83  –   82/    21:     والمنهج  والشريعة  العقيدة  في
، لذا  الله سبحانه وتعالى، وما يجب بحقه وما يستحيل عليه، وكذا الإخبار التام عن المغيبات التي سيشهدها الناس يوم البعث والنشور والحساب

من أسمى مقامات الإيمان، ثم أردف الإيمان باليوم الاخر كمحصلة نهائية للإيمان بالجزاء الأوفى، الذي أعده  جعل الإسلم والإيمان بالله والنبيين 
 ۦو﴿    الله تعالى لعباده أجمعين، يقول تعالى: هِ بِ  سُولُ بِمَآ أُنزِلَ إِلَيهِ مِن رَّ  بالل   آمن  كل  والمؤمنون   ربه  من  إليه  أنـزل  بما  الرسول  آمنءَامَنَ ٱلرَّ

قَ  [285سورة البقرة، الآية:  ]  ﴾  المصير  وإليك  ربنا  غفرانك  وأطعنا  سمعنا  وقالوا  رسله  من   أحد  بين  نفرق   ل   ورسله  وكتبه   وملائكته .}آمَنَ{ صَدَّ
د صلى الله عليه وسلم }بِمَا أُنْزِلَ إلَيْهِ مِنْ رَبّه{ مِنْ الْقُرْآن }وَالْمُؤْمِنُونَ{ عُطِفَ عَلَيِهِ  سُول{ مُحَمَّ ِ    }الرَّ }كُلّ{ تَنْوِيَنه عِوَض مِنْ الْمُضَاف إلَيْهِ }آمَنَ بِاَللهَّ

فْرَا النَّصَارَى }وَقَالُوا سَمِعْنَا{ د }وَرُسُله{ يَقُولُونَ }لَا نُفَرِّق بَيْن أَحَد مِنْ رُسُله{ فَنُؤْمِن بِبَعْضٍ وَنَكْفُر بِبَعْضٍ كَمَا فَعَلَ الْيَهُود وَ وَمَلَئِكَته وَكُتُبه{ بِالْجَمْعِ وَالْإِ
ثم يأتي بعد ذلك الإيمان، العمل [  .64  :تفسير الجللين]  بِالْبَعْثِ أَيْ ما أمرنا به سماع قبول }وأطعنا{ نَسْأَلك }غُفْرَانك رَبّنَا وَإِلَيْك الْمَصِير{ الْمَرْجِع  

ْْ  بأركان الإسلم من صلة وزكاة وصوم وحج، التي بجملتها هي تزكية للنفوس، وقيادتها نحو طاعة الله تعالى، يقول تعالى:  قَد أَفلَحَ مَن زَكَّىٰهَاسمح
ُ نَفْسَهُ بِالطَّاعَةِ"  [9الشمس، الآية:  ] ثم يأتي بعد ذلك العلم بمقاصد  [.  77/    20    :تفسير القرطبي]  ، أي: "أفْلَحَ فَازَ، مَنْ زَكَّاها أَيْ مَنْ زَكَّى اللََّّ

فظ نظام  الشريعة، لأن العلم بالمقاصد هو أساس الفهم الدقيق لشريعة الإسلم، يقول الإمام ابن عاشور: "إن المقصد العام من التشريع فيها هو ح
بين يديه من موجودات العالم    الأمة واستدامة صلحه بصلح المهيمن عليه، وهو نوع الإنسان، ويشمل صلح عقله، وصلح عمله وصلح ما

فيه" نعيش  الشريعة  ]  الذي  الشريعة [    .  273    :مقاصد  فقه  نحو  العقل  دفع  هو  تقدم  ما  أن  نجد  الشريعة  لقواعد  العلمي  التأسيس  هذا  وبعد   ،
 الإسلمية من واقع التنزيل العظيم له الآثار الجليلة في بناء قواعد العلم في المجتمع الإسلمي.

هناك شواهد عظيمة في القرآن العظيم ذكر الحق فيها ألوان العلوم، لبحث العقل على التفكير والتدبر،  التنزيل الحكيم وبيانه لألوان العلوم:    -  2
 وكذا دراستها، ومن تلك الألوان التي ذكرها القرآن الكريم:

رِْ  قال تعالى:علم النسان وكل ما يتصل به من تراكيبه ومراحل تطوره:    -أ   لقَِْْْمِمَّْْْالإْنِسَانْ ْْفَليَْنظ  لقَِْْْ.خ  اءْْْمِنْْْخ  جْ ْْ.دَافقِْ ْْمَّ لبِْْْْبَينِْْْْمِنْْْيَخرْ  ْْالصُّ
ئبِِْ رَا َّهْ ْْ.وَالتَّ ِْْْعلَىَْْْإنِ في تفسير هذه الآية: "أي فعلى الإنسان أن يتفكر في   .يقول الأستاذ الدكتور وهبة الزحيلي[8  –  5سورة الطارق:  ْ]ْْلقََادِرْ ْْرجَْعِه

قد كيفية بدء خلقه، ليعلم قدرة الله على ما هو دون ذلك من البعث، إنه خلق من ماء مدفوق مصبوب في الرحم، وهو ماء الرجل وماء المرأة، و 
من الدماغ، ومن بين ترائب المرأة، أي عظام صدرها أو  جعل ماء واحدا  لامتزاجهما، وإنه ماء يخرج من ظهر الرجل في النخاع الشوكي الآتي  

، ومعنى خروجه  ىموضع القلدة من الصدر، والولد يتكون من اجتماع الماءين، ثم يستقر الماء المختلط في الرحم، فيتكون الجنين بإرادة الله تعال
دن،  من بين الصلب والترائب: أن أكثره ينفصل من هذين الموضعين لإحاطتهما بسور البدن، والماء في الحقيقة يشترك في تكوينه جميع أجزاء الب

لفقري تقريبا  ومقابل ويتبلور في الخصية والمبيض في بدء التكوين، وكلهما يجاور الكلى، ويقع بين الصلب، والترائب، أي ما بين منتصف العمود ا
لترائب أسفل الضلوع، وكل ذلك آثار عضوية مولدة من الدماغ، والنخاع قناة الدماغ، وهو في الصلب، وله شعب كثيرة نازلة إلى مقدم البدن، وهو ا

ه، ذكر تعالى النتيجة المترتبة على جمع تريبة، وبعد السؤال والجواب عنه لمعرفة المبدأ الذي هو مقدمة لمعرفة المعاد، والذي ناسب أن يبدأ الله ب
در على  ذلك وهي بيان القدرة على الإعادة، أي إن الله تعالى على رجع الإنسان، أي إعادته بالبعث بعد الموت لقادر؛ لأن من قدر على البداءة ق

ع هذا الماء الدافق إلى مقره الذي خرج منه لقادر الإعادة، وقد ذكر تعالى هذا الدليل في مواضع متعددة في القرآن الكريم، وقيل: إنه تعالى على رج
رائِرُ{، ويرجعه يوم القيامة يوم تختبر وتعرف السرائر، أي ما يسرّ  في القلوب من العقائد   على ذلك. والراجح القول الأول بدليل قوله: }يَوْمَ تُبْلَى السَّ

ظهار، وكيفية دلالة المبدأ على المعاد: أن حدوث الإنسان إنما كان بسبب والنيات وغيرها. وحقيقة البلء في حقه تعالى ترجع إلى الكشف والإ
وته وتفرق اجتماع أجزاء كانت متفرقة في بدن الوالدين، فلما قدر الصانع على جمع تلك الأجزاء المتفرقة حتى خلق منها إنسانا  سويا ، فإنه بعد م

ثم لننظر  [  .   178  –  177/    30    :  التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج]  لقا  سويا "أجزائه، لا بدّ وأن يقدر على جمع تلك الأجزاء، وجعلها خ 
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يل  إلى بعض ما نهى الله تعالى عن فعله، لأن النهي في اصطلحات الأصوليين: "هو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام ما لم يقم دل
أصول الفقه في نسيجه  ]  على خلف ذلك، وبناء على ذلك الأصل في النهي هو أنه حقيقة في الحرمة، والفعل المطلوب تركه والكف عنه محرم"

وقد نهى الله تعالى العبد المسلم عن ممارسة بعض الأفعال التي يترتب عليها ضرر بليغ، وقد نسمي هذه الإشارات القرآنية بالطب [.307   :الجديد
ل ونكََْالوقائي، ولأن الوقاية خير من العلج، ومن تلك النواهي التي ذكرها الحق في التنزيل العظيم قوله:  

َ
سْأ وَْْْق لْْْْْْ المَْحِيضِْْْعَنِْْْوَيَ ذًىْْْه 

َ
ْْفَاعْتَزِل واْْْأ

سَِاءَْ يِْْْالن  نَّْْْوَلاَْْْْ المَْحِيضِْْْف وه  يَْْْٰتَقْرَب  رْنَْْْحَتَّ رْنَْْْفَإذَِاْْْْْ يَطْه  نَّْْْتَطَهَّ ت وه 
ْ

ْْْمِنْْْْفَأ مْ ْْحَيثْ  مَرَك 
َ

ْ ْْأ نَِّْْْْ ْاللَّّ َْْْإ ْْْاللَّّ حِبُّ ابيِنَْْْي  وَّ ْْْالتَّ حِبُّ ريِنَْْْوَي  ِ تَطَه  سورة البقرة، الآية ْ]المْ 
222ْ] . 

لو تأملنا الآيات الكريمة التي ذكرت ما يدور في الفلك لوجدنا أن القرآن العظيم حث على التدبر في تلك المشاهد البيان القرآني لعلوم الفلك:    -ب  
 الكونية العظيمة، وبهذا المفهوم يقف العقل البشري متأمل  بها، والحق أن الوقوف هنا لهدفين رئيسين: 

وَْوله تعالى:  إحداها: تطبيق علوم الطبيعة والفلك والخروج بحقائق علمية، ليغتني المجتمع الإسلمي من تلك العلوم، والاستفادة منها، ومن ذلك ق  ْْوهَ 
َّذِىْٱْ رَْْْل خَّ رَْٱْْْسَ ْْْْلبَْحْ ل وا ك 

ْ
أ اْْْلحَمًْاْْْمِنهْْ ْْلتَِ ريًِّ ْْْْطَ وا ونَهَاْْْحِليَْةًْْْمِنهْْ ْْوَتسَْتَخْرجِ  رََىْْْتلَبْسَ  لكَْْٱْْْوَت فْ  ِْْْمَوَاخِرَْْْل ْْْْفيِه وا ِْْْمِنْْوَلتَِبتَْغ  مْْْْْۦفَضْلهِ ك  ونَْْْوَلعََلَّ ر  ك  سورة  سجى]تشَْ

كُوبِ فِيهِ، وَجَعْلِهِ ال الْبَحْرَ  يُخْبِرُ تَعَالَى عَنْ تَسْخِيرِهِ  ".[16  – 14النحل، الآيات:  مَكَ  الْمُتَلَطِمَ الْأَمْوَاجِ، وَيَمْتَنُّ عَلَى عِبَادِهِ بِتَذْلِيلِهِ لَهُمْ، وَتَيْسِيرِهِ لِلرُّ سَّ
حْرَامِ  وَالْحِيتَانَ فِيهِ، وَإِحْلَلِهِ  لِئِ وَالْجَوَاهِرِ النَّفِيسَةِ، وَتَسْهِيلِهِ لِلْعِبَادِ اسْتِخْرَاجَهَا مِنْ قَرَارِهَا  وَمَا يَخْلُقُهُ  لِعِبَادِهِ لَحْمَهَا حَيَّهَا وَمَيِّتَهَا، فِي الْحَلِّ وَالْإِ  فِيهِ مِنَ اللََّّ

فُنِ الَّتِي تَمْخُرُهُ،  حِلْيَة  يَلْبَسُونَهَا، وَتَسْخِيرِهِ الْبَحْرَ لِحَمْلِ  يَاحَ، وَكِلَهُمَا صَحِيحٌ بِجُؤْجُئِهَا وَهُوَ صَدْرُهَا المسنَّم   وَقِيلَ:،  تَشُقُّهُ  أَيْ: السُّ الَّذِي    -تَمْخُرُ الرِّ
لَمُ؛ فَإِنَّهُ  فُنَ، وَلَهُ كَانَ تَعْلِيمُ صَنْعَتِهَا، ثُمَّ أَخَذَهَا النَّاسُ   أَرْشَدَ الْعِبَادَ إِلَى صَنْعَتِهَا، وَهَدَاهُمْ إِلَى ذَلِكَ، إِرْث ا عَنْ أَبِيهِمْ نُوحٍ، عَلَيْهِ السَّ لُ مَنْ رَكِبَ السُّ أَوَّ

ثُمَّ  ،  هُنَا إِلَى هُنَالِكَ، وَمَا هُنَالِكَ إِلَى هُنَاوَجِيل  بَعْدَ جِيلٍ، يَسِيرُونَ مِنْ قُطْرٍ إِلَى قُطْرٍ، وَبَلَدٍ إِلَى بَلَدٍ، وَإِقْلِيمٍ إِلَى إِقْلِيمٍ، تَجْلِبُ مَا  عَنْهُ قَرْن ا بَعْدَ قَرْنٍ،  
امِخَاتِ وَالْجِبَالِ الرَّاسِيَاتِ، لِتَقِرَّ الْأَرْضُ  وَاسِي الشَّ تَضْطَرِبُ بِمَا عَلَيْهَا مِنَ الْحَيَوَانِ فَلَ يَهْنَأُ  أَيْ: وَلَا تَمِيدُ،  ذَكَرَ تَعَالَى الْأَرْضَ، وَمَا جَعَلَ فِيهَا مِنَ الرَّ

رِزْقٌ لِأَهْلِ أَيْ: وَجَعَلَ فِيهَا أَنْهَار ا تَجْرِي مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، رِزْق ا لِلْعِبَادِ، يَنْبُعُ فِي مَوْضِعٍ وَهُوَ  }وَأَنْهَار ا وَسُبُل{ وَقَوْلُهُ:، لَهُمْ عَيْشٌ بِسَبَبِ ذَلِكَ 
ر لِأَهْلِهِ. وَهِيَ سَائِرَةٌ فِي الْأَرْضِ يُمْنَة  وَيُسْرَة   مَوْضِعٍ آخَرَ، فَيَقْطَعُ الْبِقَاعَ وَالْبَرَارِيَ وَالْقِفَارَ، وَيَخْتَرِقُ  ، وَجَنُوب ا  الْجِبَالَ وَالْآكَامَ، فَيَصِلُ إِلَى الْبَلَدِ الَّذِي سُخِّ

رَ،    ين نبع وجمع،في وقت، وما ب وَشِمَالا  وَشَرْق ا وَغَرْب ا، مَا بَيْنَ صِغَارٍ وَكِبَارٍ، وَأَوْدِيَة  تَجْرِي حِين ا وَتَنْقَطِعُ  يْرِ وَبَطِيئِهِ، بِحَسَبِ مَا أَرَادَ وَقَدَّ وَقَوِيِّ السَّ
سِوَاهُ  رَبَّ  هُوَ، وَلَا  إِلَهَ إِلاَّ  فَلَ  رَ  رَ وَيَسَّ أَيْ:،  وَسَخَّ سُبُل   فِيهَا  جَعَلَ  حَتَّى   وَكَذَلِكَ  الْجَبَلَ  لَيَقْطَعُ  إِنَّهُ تَعَالَى  حَتَّى  إِلَى بِلَدٍ،  فِيهَا مِنْ بِلَدٍ  طُرُق ا يُسْلَكُ 

ذَلِكَ، يَسْتَدِلُّ بِهَا الْمُسَافِرُونَ بر ا وَبَحْر ا إِذَ  }وَعَلمَاتٍ{ وَقَوْلُهُ:  مَا بَيْنَهُمَا مَمَرًّا وَمَسْلَك ا، يَكُونَ  ا ضَلُّوا  أَيْ: دَلَائِلَ مِنْ جِبَالٍ كِبَارٍ وَآكَامٍ صِغَارٍ، وَنَحْوِ 
[  .564 - 563/   4:تفسير القرآن العظيم، للإمام ابن كثير" ]أَيْ: فِي ظَلَمِ اللَّيْلِ، قَالَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ  }وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ{ وَقَوْلُهُ:،  ]بِالنَّهَارِ[ الطَّرِيقَ 

مْسَ  جَعَلَ  الَّذِي هُوَ سمحْ  وله تعالى أيضا :قو . رَهُ  نُور ا وَالْقَمَرَ  ضِيَاء   الشَّ نِينَ  عَدَدَ  لِتَعْلَمُوا مَنَازِلَ  وَقَدَّ لِكَ  اللَُّّ  خَلَقَ  مَا  وَالْحِسَابَ  السِ  لُ   بِالْحَق ِ  إِلَّ  ذَٰ   يُفَصِ 
 . [6 – 5سورة يونس، الآيات: ]ْسجىيَعْلَمُونَ  لِقَوْم   الْْيَاتِ 

مَاوَاتِْْْخَلقِْْْْفيِْْإنَِّْوثانيها: إثبات قدرة الله تعالى على خلقه العظيم، ومن ذلك قوله:  رضِْْْْالسَّ
َ
لأْ يلِْْْْوَاخْتلِاَفِْْْوَا ِْْْاللَّ هَار لكِْْْْوَالنَّ يِْْْوَالفْ  جرِْيْْْالَّت ْْالبَْحْرِْْْفيِْْتَ

اسَْْْينَفَعْ ْْبمَِاْ نزَلَْْْوَمَاْْْالنَّ
َ

ْ ْْأ مَاءِْْْمِنَْْْاللَّّ اءْ ْْمِنْْْالسَّ حْيَاْْْمَّ
َ
ِْْْفأَ رضَْْْْبهِ

َ
ْْْمَوْتهَِاْْْبَعْدَْْْالأْ ِْْْمِنْْْفيِهَاْْْوَبَثَّ ل  َّةْ ْْك  رِيفِْْْدَاب يَِاحِْْْوَتصَْ حَابِْْْالر  رِْْْوَالسَّ سَخَّ مَاءِْْْبَينَْْْْالمْ  ْْالسَّ

رضِْْ
َ
ْآلَْْْوَالأْ مَاوَاتِ   خَلْقِ   فِي  إِنَّ   له: و قو   [164سورة البقرة، الآية:  ]ْيَعْقِل ونَْْْل قَِوْمْ ْْياَت  سورة  ]  الْأَلْبَابِ   لِأُولِي  لَْيَات    وَالنَّهَارِ   اللَّيْلِ   وَاخْتِلَافِ   وَالْأَرْضِ   السَّ

ا  اعْلَمْ أَنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ هَذَا الْكِتَابِ الْكَرِيمِ جَذْبُ الْقُلُوبِ وَالْأَرْوَاحِ عَنِ الِاشْتِغَالِ بِالْخَلْقِ إِ   "[190آل عمران، الآية:   ، فَلَمَّ لَى الِاسْتِغْرَاقِ فِي مَعْرِفَةِ الْحَقِّ
لَهِيَّةِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجَ طَالَ الْكَلَمُ فِي تَقْرِيرِ الْأَحْكَامِ وَالْجَوَابِ عَنْ شُبُهَاتِ الْمُ  لَلِ، فَذَكَرَ هَذِهِ  بْطِلِينَ عَادَ إِلَى إِنَارَةِ الْقُلُوبِ بِذِكْرِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّوْحِيدِ وَالْإِ

ا،،  الْآيَةَ  أَيْض  هُنَا  وَذَكَرَهَا  الْبَقَرَةِ،  سُورَةِ  فِي  الْآيَةَ  هَذِهِ  ذَكَرَ  تَعَالَى  أَنَّهُ  بِقَوْلِهِ: وَاعْلَمْ  الْبَقَرَةِ  سُورَةِ  فِي  الْآيَةَ  هَذِهِ  يَعْقِلُونَ  وَخَتَمَ  لِقَوْمٍ  ]البقرة:   لَآياتٍ 
لَائِلِ الثَّلَثَةِ خَمْسَةَ أَنْوَاعٍ أُخْرَى، حَتَّى كَانَ الْمَجْمُ وختمها هاهنا بِقَوْلِهِ: لَآياتٍ لِأُولِي الْأَلْب [164 وعُ ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ ابِ وَذَكَرَ فِي سُورَةِ الْبَقَرَةِ مَعَ هَذِهِ الدَّ

 هَذِهِ أَسْئِلَةٌ ثَلَثَةٌ: فَ  وهي السموات وَالْأَرْضُ، وَاللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، وهاهنا اكتفى بذكر هذه الأنواع الثلثة: مِنَ الدلائل،
لُ: ؤَالُ الْأَوَّ  مَا الْفَائِدَةُ فِي إِعَادَةِ الْآيَةِ الْوَاحِدَةِ بِاللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي سُورَتَيْنِ؟ السُّ

ؤَالُ الثَّانِي: لَائِلِ وَحَذَفَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ؟  وَالسُّ  لِمَ اكتفى هاهنا بِإِعَادَةِ ثَلَثَةِ أَنْوَاعٍ مِنَ الدَّ
ؤَالُ الثَّالِثُ:  وقال هاهنا: لِأُولِي الْأَلْبابِ. [164]البقرة:  لِمَ قَالَ هُنَاكَ: لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ  وَالسُّ
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ُ أعَْلَمُ بِأَسْرَارِ كِتَابِهِ: أَنْ يَسْتَقْصِيَ فِي النَّظَرِ إِلَى شَيْئَيْنِ، بَلْ  إِنَّ سُوَيْدَاءَ الْبَصِيرَةِ تَجْرِي مَجْرَى سَوَادِ الْبَصَرِ فَكَمَا أَنَّ سَوَادَ الْبَصَرِ لَا يَقْدِرُ  فَأَقُولُ وَاللََّّ
قَ بَصَرَهُ نَحْوَ شَيْءٍ تَعَذَّرَ عَلَيْهِ فِي تِلْكَ الْحَالَةِ تَحْدِيقُ الْبَصَرِ نَحْوَ شَيْءٍ آخر، فكذلك ها نْسَانُ حَدَقَةَ عَقْلِهِ نَحْوَ مُلَحَظَةِ معقول  إِذَا حَدَّ قَ الْإِ هنا إِذَا حَدَّ

الْمَعْقُولَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ أَكْثَرَ، تَحْدِيقُ حَدَقَةِ الْعَقْلِ نَحْوَ مَعْقُولٍ آخَرَ، فَعَلَى هَذَا كُلَّمَا كَانَ اشْتِغَالُ الْعَقْلِ بِالِالْتِفَاتِ إِلَى    تنع عليه في تلك الحالة الْحَالَةِ ام
دْرَاكَاتِ أَكْثَرَ،  كَانَ حِرْمَانُهُ عَنِ الِاسْتِقْصَاءِ فِي تِلْكَ التَّعَقُّلَتِ  لَائِلِ، فَإِذَا اسْتَنَارَ  فَعَلَى هَذَا: وَالْإِ لِ الْأَمْرِ مِنْ تَكْثِيرِ الدَّ ِ لَا بُدَّ لَهُ فِي أَوَّ الِكُ إِلَى اللََّّ السَّ

لَائِلِ كَالْحِجَابِ لَهُ عَنِ ا ِ صَارَ اشْتِغَالُهُ بِتِلْكَ الدَّ لَائِلِ، الْقَلْبُ بِنُورِ مَعْرِفَةِ اللََّّ لِ أَمْرِهِ كَانَ طَالِب ا لِتَكْثِيرِ الدَّ الِكُ فِي أَوَّ ِ، فَالسَّ سْتِغْرَاقِ الْقَلْبِ فِي مَعْرِفَةِ اللََّّ
لَائِلِ، حَتَّى إِذَا زَالَتِ/ الظُّلْمَةُ الْ  ِ كَمُلَ فِيهِ تَجَلِّي أَنْوَارِ مَعْرِفَةِ  مُتَوَلِّ فَعِنْدَ وُقُوعِ هَذَا النُّورِ فِي الْقَلْبِ يَصِيرُ طَالِب ا لِتَقْلِيلِ الدَّ دَةُ مِنَ اشْتِغَالِ الْقَلْبِ بِغَيْرِ اللََّّ

،ِ شَارَةُ بِقَوْلِهِ: اللََّّ سِ طُوى   وَإِلَيْهِ الْإِ مَتَانِ اللَّتَانِ بِهِ  [ 12]طه:  فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوادِ الْمُقَدَّ ا وَصَلَ  وَالنَّعْلَنِ هُمَا الْمُقَدِّ لُ الْعَقْلُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ فَلَمَّ مَا يَتَوَصَّ
لَائِلِ  وَقِيلَ لَهُ: إِلَى الْمَعْرِفَةِ أُمِرَ بِخَلْعِهِمَا، إِذَا عَرَفْتَ هَذِهِ الْقَاعِدَةَ، فَذَكَرَ فِي  ، إِنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَضَعَ قَدَمَيْكَ فِي وَادِي قُدُسِ الْوَحْدَانِيَّةِ فَاتْرُكِ الِاشْتِغَالَ بِالدَّ

ورَةِ ثَلَثَةَ أَنْوَاعٍ مِنْهَا، لَائِلِ، ثُمَّ أعََادَ فِي هَذِهِ السُّ ا عَلَى أَنَّ الْعَارِفَ بَعْدَ صَيْرُورَتِهِ عَارِف ا لَا بُدَّ لَهُ مِ   سُورَةِ الْبَقَرَةِ ثَمَانِيَةَ أَنْوَاعٍ مِنَ الدَّ نْ تَقْلِيلِ الِالْتِفَاتِ تَنْبِيه 
لَائِلِ لِيَكْمُلَ لَهُ الِاسْتِغْرَاقُ فِي مَعْرِفَةِ الْمَدْلُولِ، فَكَانَ الْغَرَضُ مِنْ إِعَادَةِ ثَلَثَةِ أَ  لَائِلِ وَحَذْفِ الْبَقِيَّةِ، التَّنْبِيهَ عَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ، ثُمَّ إِنَّهُ  إِلَى الدَّ نْوَاعٍ مِنَ الدَّ

لَائِلَ الْخَمْسَةَ الْبَاقِيَةَ، الَّتِي هِيَ  تَعَا مَاوِيَّةَ وَحَذَفَ الدَّ لَائِلَ السَّ مَاوِيَّةَ أَقْهَرُ وَأَبْهَرُ، لَى اسْتَقْصَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ الدَّ لَائِلَ السَّ لَائِلُ الْأَرْضِيَّةُ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الدَّ الدَّ
،  نْتِقَالُ وَالْعَجَائِبُ فِيهَا أَكْثَرُ، وَا ِ وَكِبْرِيَائِهِ أَشَدُّ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَخَتَمَ هَذِهِ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: لِأُولِي الْأَلْبابِ  ثُمَّ خَتَمَ تِلْكَ الْآيَةَ بِقَوْلِهِ: الْقَلْبِ مِنْهَا إِلَى عَظَمَةِ اللََّّ

لِ الْأَمْرِ يَ  ، فَفِي أَوَّ ا يُقَوِّي مَا ذَكَرْنَاهُ، فَهَذَا مَا خَطَرَ بِالْبَالِ لِأَنَّ الْعَقْلَ لَهُ ظَاهِرٌ وَلَهُ لُبٌّ ، وَفِي كَمَالِ الْحَالِ يَكُونُ لُبًّا، وَهَذَا أَيْض  ُ أعَْلَمُ  كُونُ عَقْل   وَاللََّّ
مْ ْْإنَِّْْْ﴿ له: و ق.و   [. 459 –  458/   9   :مفاتيح الغيب ]  "بِأَسْرَارِ كَلَمِهِ العظيم الكريم الحكيم ك  ْ ْْرَبَّ َّذِيْْْاللَّّ مَاوَاتِْْْخَلقََْْْال رضَْْْْالسَّ

َ
يِْْْوَالأْ ةِْْْف َّامْ ْْسِتَّ ي

َ
مَّْْْأ ْْث 

غْشِيْْْالعَْرشِْْْْعلَىَْْْاسْتَوَىَْٰ يلَْْْْي  هَارَْْْاللَّ هْ ْْالنَّ مْسَْْْحَثيِثًاْْْيَطْل ب  لقَْمَرَْْْوَالشَّ ومَْْْوَا ج  لنُّ ْْْوَا ت  رَا سَخَّ ِْْْم  مْرهِ
َ
ْْبأِ اَْْ ل

َ
مْرْ ْْالخْلَقْْ ْْلهَْ ْْأ

َ
ْْوَالأْ ْ ْْتَبَارَكَْْ ْْْاللَّّ سورة   ْ]﴾ العَْالمَِينَْْْرَبُّ

 . [ 54الأعراف، الآية: 
لقد أفاضت الآيات الكريمة إفاضة تامة وفق البيان الصريح حركة الأقوام والشعوب وعلقتهم بأنبيائهم البيان القرآني لتاريخ الأمم وأنبيائهم:  -ج 

ينضوي  ورسلهم، وكذا ما آل الامر لهم، وهي ما نسميه بالمنهج التاريخي، الذي يكشف من واقعه حقائق بعيدة عن متناول علماء التاريخ، وكل ذلك  
الحق:   قول  نَِّْتحت  مْ ْْإ ك  ْ ْْرَبَّ َّذِيْْْاللَّّ مَاوَاتِْْْخَلقََْْْال رضَْْْْالسَّ

َ
يِْْْوَالأْ ةِْْْف َّامْ ْْسِتَّ ي

َ
مَّْْْأ غْشِيْْْالعَْرشِْْْْعلَىَْْْاسْتَوَىَْْْٰث  يلَْْْْي  هَارَْْْاللَّ هْ ْْالنَّ مْسَْْْحَثيِثًاْْْيَطْل ب  رَْْْوَالشَّ ْْوَالقَْمَ

ومَْ ج  ْْوَالنُّ رَات  خَّ سَ ِْْم  رهِ مْ
َ
لاَْْْْْ بأِ

َ
مْرْ ْْالخْلَقْْ ْْلهَْ ْْأ

َ
ْ ْْتَبَارَكَْْْْْ وَالأْ ْْْاللَّّ  . [111ْوسف، الآية:  سورة ي]العَْالمَِينَْْْرَبُّ

ذكر القرآن العظيم في آياته الجبال، والأنهار، والبحار، والرياح، والسحاب، والمطر، في آيات عدة، ومنها  البيان القرآني لمظاهر الطبيعة:    -د  
فَلاَْ  قوله تعالى:

َ
نَْْْأ و ر  لقَِتْْْْكَيفَْْْْلإِبلِْْٱْْْإلِيَْْْينَظ  يَْْْ﴾ ١٧﴿ ْْخ  مَْٱْْْوَإِل فعَِتْْْْكَيفَْْْْءِْآ لسَّ يََْْْٰ﴾ ١٨﴿ ْْر  يَْْْ﴾ ١٩﴿ ْْن صِبَتْْْْكَيفَْْْْلجِْبَالِْٱْْْوَإِل رضِْْٱْْْوَإِل

َ
طِحَتْْْْكَيفَْْْْلأ سورة  ]ْْس 

20ْْ  –  17الغاشية، الآيات:   وقدرته، على الناس أن ينظروا فيها، ويتأملوا بعجيب خلقها، ليهتدوا   "هذه طائفة من الأدلة على وجود الله ووحدانيته[
في   إلى الإيمان باليوم الآخر. كيف يصح للمشركين إنكار البعث واستبعاد وقوعه؟ وهم يشاهدون الإبل التي هي غالب مواشيهم وأكبر مخلوقاتهم

ة الجسد، وجمال الوصف، فهي خلق عجيب، وتركيب غريب. ومع ذلك تلين  بيئتهم، كيف خلقها الله على هذا النحو البديع، من عظم الجثة، وقو 
: ألا يشاهدون  للحمل الثقيل، وتنقاد للولد الصغير، وتؤكل بعد الذبح، وينتفع بأوبارها، وألبانها، وجلودها، وتصبر على الجوع والعطش، ودليل آخرهو

أثناء  السماء كيف رفعت فوق الأرض بل عمد؟! وينظرون إلى الجبال الضخمة العالية المنصوبة على الأرض، فإنها ثابتة لئل تميد الأرض بأهلها  
دفينة،   ومعادن  خيرات  فيها من  سكناها، وينتفعوا بما  عليها  ليستقر  الأرض كيف بسطت ومدت ومهّدت،  إلى  وما تخرجه من دورانها، وينظرون 

ا في نباتات وزروع وأشجار متنوعة، بها قوام الحياة والمعيشة، وتسطيح الأرض إنما هو بالنسبة للناظر إليها من كثب )أي قرب(، والمقيم عليه
ة منها كالسطح، إذا كانت في غاية العظمة، يكون كل قطع  -كما ذكر الفخر الرازي   -بعض نواحيها، ولا يعني ذلك أنها ليست بكروية، لأن الكرة

وَْ  وقوله أيضا : [2869/    3:    الوسيط  التفسير]  وإنما ذكرت هذه المخلوقات دون غيرها، لأنها أقرب الأشياء إلى الإنسان الناظر فيها" َّذِيْْْوهَ  ْْْال ل  ْْي رسِْ
يَِاحَْ ِْْْيدََيْْْْبَينَْْْْب شْرًاْْالر  متَهِ يَْْْْْٰ رَحْ تْْْْإذَِاْْْحَتَّ قَلَّ

َ
قْنَاه ْْْثقَِالاًْْسَحَاباًْْْأ ْْْلبَِلدَْ ْْس  تِ  ي  نزَلنَْاْْْمَّ

َ
ِْْْفأَ خْرجَْنَاْْْالمَْاءَْْْبهِ

َ
ِْْْفأَ ِْْْمِنْْْبهِ ل  تِْْْك  مَرَا ْْالثَّ َٰلكَِْْ خرْجِْ ْْكَذَ مْْْْالمَْوْتيََْْْٰن  ك  ْْلعََلَّ

ونَْ ر   ْ[57ْْ:يةآ الْْالأعرافْ،ْْسورةْْ]ْْتذََكَّ
عظمت تلكم العلوم بوسائل القراءة، وكذا المطالعة، ولعل كلمة )القرآن( مشتقة من )اقرأ(، بمعنى )تل(، يقول صاحب  علوم القراءة والمطالعة:    -ه  

رْْْْجَمعَْهْ ْْعَلَينَْاْْْإنَِّْمناهل العرفان: "أما لفظ )القرآن( فهو في اللغة مصدر مرادف للقراءة، ومنه قوله تعالى:   آ وَق 
 ۥثُمَّ إِنَّ  ا ۥفَإِذَا قَرَأنَٰ ْْنهَْ  هُ فَٱتَّبِع قُرءَانَهُ

"لا تحرّك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي، لتأخذه على عجل، مخافة أن يتفلت منك، كما جاء في [١٩ْْ–١٧ْْْْ:ياتآالْْالقيامة،ْْسورةْ]سجىعَلَينَا بَيَانَهُ  
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رَ  إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ  أَنْ يُقْضى  قَبْلِ  الْحَقُّ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ  ُ الْمَلِكُ  اللََّّ فَتَعالَى  أخرى:  ]طه:  آية  عِلْما   زِدْنِي  في  114/  20بِّ  جمعه  إن علينا   ،]
الوجه القويم.   لسانك على  قراءته في  إثبات  السلم،  صدرك، حتى لا يذهب عليك منه شيء، وعلينا  عليه  جبريل  عليك بلسان  قراءته  أتممنا  فإذا 

ه من  فاستمع له وأنصت، ثم اقرأه كما أقرأك، وكرره حتى يرسخ في ذهنك. والقرآن: مصدر كالقراءة، ثم إننا بعد حفظه وتلوته، نفسّر لك ما في
  2782/  3  :التفسير الوسيط]  ا، أي علينا تبيينه وتحفيظه لك"الحلل والحرام، ونبيّن أو نوضّح لك ما أشكل منه، ونلهمك معناه كما أردناه وشرعن

عليه    [  . الله  صلى  النبي  على  المنزل  المعجز  للكلم  اسما   وجعل  المصدري،  المعنى  هذا  من  نقل  على  و ثم  المصدر  إطلق  باب  من  سلم، 
ثم أصبحت كلمة )القرآن( عَلَمَا  على كتاب الله العظيم، وقد أشار القرآن الكريم الى الأثر العظيم [ . 13/  1:القرآن علوم   في  العرفان مناهل]مفعوله

وَْفي تعليم النبي أمته، فقال تعالى:   َّذِيْْْه  يِنَْْْفيِْْْبَعَثَْْْال ي  ِ م 
 
ولاًْْْالأْ مْْْْرسَ  نهْ  ِ ِْآْْعَلَيهِْمْْْْيَتلْ وْْْم  يِهِمْْْْياَتهِ زَك  مْ ْوَي  ه  مِ  عَل  كِْمَةَْْْالكِْتَابَْْْوَي  ْْْمِنْْْكَان واْْوَإِنْْْوَالحْ ْْلفَِيْْْقَبلْ 

بيِنْ ْْضَلاَلْ  ْ  ثم لننظر إلى التوافق العلمي للقراءة، فكلمة )اقرأ( في قوله تعالى:[2سورة الجمعة، الآية:    ْ]ْ(2ْ)ْْمُّ
ْ

كَِْْْباِسْمِْْْقرَْأ َّذِيْْْرَب  سورة العلق، ]خَلقََْْْال
بات، وهنا تأسيس لقواعد العقل والفكر، وثم يأتي القَسَمُ الإلهيُّ ب  [1الآية:   القلم،  هو إحياء القلوب من موات محقق، وإيقاظ العقول من الجمود والسُّ

ونَْْْوَمَاْْْوَالقَْلَمِْْْْ ْنْقال تعالى:   ر  بيانا  لشرف الكتابة والقراءة، ولو تأملنا في تلك الآيات نجد أنَّ معاني الارتباط بين التفكير و .[1سورة القلم، الآية:  ]يسَْط 
 م أمام العيان. والتدبر والتأمل في أسمى قاعدة اختطها القرآن الكريم للناس، ألا وهي )العلم والإيمان(، لتتجلَّى معاني الإسلم عندها لأنواع العلو 

هذا المحور لا ينفك عما تقدم من التدبر والتفكر والتأمل، ولكن أحببنا ذكره في محور مستقبل، ذلك أن  البيان القرآني لقواعد النظر والتفكر:  -و 
تيْْوالفلكْْْوالنهارْْْالليلْْواختلافْْْوالأرضْْالسمواتْْخلقْْْفيْْإنالله تعالى ذكر التفكر والتدبر والنظر في آيات عدة، منها قول الحق:   ْْفيْْْتجريْْْال

فْْْدابةْْْكلْْْمنْْْفيهاْْْوبثْْْموتهاْْْبعدْْْالأرضْْْبهْْْفأحياْْْماءْْْمنْْْالسماءْْْمنْْْالْلّْْأنـزلْْْوماْْْالناسْْْينفعْْْبماْْْالبحرْ رْْْوالسحابْْْالرياحْْْوتصري ْْبينْْْالمسخ
أي في إبداعهما على ما هما عليه مع ما فيهما  }إن في خلق السماوات والارض{"[164سورة البقرة، الآية:  سجى]يعقلونْْلقومْْْياتْآلْْوالأرضْْْالسماءْ

،  وات لما هو المشهورُ من أنها طبقاتٌ متخالفة الحقائقِ دون الأرضامن التعاجيب العِبَر وبدائِع صنائعَ يعجِزُ عن فهمها عقولُ البشر وجمعُ السم
وكونِ كلَ منهما خلَفا  للَّخر كقولِه تعالى وَهُوَ الَّذِى جَعَلَ اليل والنهار خِلْفَة  أو اختلفُ كل منهما في أنفسهما    أي اعتقابِهما }واختلف الليل والنهار{

عطفٌ على ما قبله وتأنيثُه إما بتأويل السفينة أو بأنه جمعٌ فإن ضمةَ الجمعِ  }والفلك التى تَجْرِى فِى البحر{،  ازديادا  وانتقاصا  على ما قدّره الله تعالى
أي متلبسه بالذي ينفعُهم مما يُحمل  }بِمَا يَنفَعُ الناس{،  مغايرةٌ لضمة الواحد في التقدير إذا الُأولى كما في حُمُر والثانية كما في قُفْل وقرئ بضم اللم

اء{،  فيها من أنواع المنافعِ أو بنفعهم عطفٌ على الفلك وتأخيرُه عن ذكرها مع كونه أعمَّ منها نفعا  لما فيه من مزيد   }وَمَا أَنزَلَ الله مِنَ السماء مِن مَّ
على  م  قدِّ ولذلك  عجائبه  على  والاطلعِ  فيه  الخوض  سببُ  لأنه  بالذكر  الفلك  وتخصيصُ  وأحوالِه  بالبحر  الاستدلالُ  المقصودُ  وقيل  ذكر    تفصيلٍ 

وأياما كان فتأخيرُها لما مرَّ مرارا من التشويقِ تبعيضية لسحابِ لأن منشأهما البحرُ في غالب الأمر ومن الأولى ابتدائيةٌ والثانية بيانية أو المطرِ وا
باستيلء اليُبوسةِ   }بَعْدَ مَوْتِهَا{ ،  بأنواع النباتِ والإزهارِ وما عليها من الأشجار }فأحيا بِهِ الارض{،  والمرادُ بالسماء الفَلَكُ أو السحابُ أو جهةُ العلوِّ 

ق ونشر }وَبَثَّ فِيهَا{، عليها حسبما تقتضيه طبيعتُها كما يوزن به إيرادُ الموت في مقابلة الإحياء من العقلء وغيرهم والجملة   }مِن كُلّ دَابَّةٍ{، أي فرَّ
واحد كأنه قيل وما أَنزل في يء  معطوفةٌ على أنزل داخلةٌ تحت حكمِ الصلةِ وقوله تعالى فأحيا الخ متصلٌ بالمعطوف عليه بحيث كانا في حكم ش

ي قوله ... وإن  فالأرض من ماءٍ وبثَّ فيها الخ أو على أحيا بحذف الجارِّ والمجرور العائدِ إلى الموصول وإن لم يتحقق الشرائط المعهودة كما  
ني  ... إلى الأرضِ إن لم يقدِرِ  لساني شَهْدةٌ يشتفى بها ... ولكنْ على مَنْ صَبَّه الله علقمُ ... أي علقمٌ عليه وقولِه ... لعلَّ الذي أصْعَدْتَني أن يرُدَّ

أنزل   عطف على ما }وَتَصْرِيفِ الرياح{،  على معنى فأحيا بالماء الأرضَ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلّ دابةٍ فإنهم ينمُون بالخصب ويعيشون بالحَيا،  الخيرَ قادِرُهْ 
عطفٌ على تصريفِ أو الرياحِ وهو اسمُ جنسٍ واحده سَحابةٌ   }والسحاب{،  أي تقليبها من مهب إلى آخر أومن حال إلى أخرى وقرئ على الإفراد

صفةٌ للسحاب باعتبار لفظه وقد يُعتبر معناه فيوصف بالجمع كما في قوله تعالى   }المسخر بَيْنَ السماء والارض{،  سمي بذلك لانسحابه في الجو
لسحاب في الذكر عن  سَحَاب ا ثِقَالا  وتسخيرُه تقليبُه في الجو بواسطة الرياحِ حسبما تقتضيه مشيئةُ الله تعالى ولعل تأخيرَ تصريفِ الرياحِ وتسخيرِ ا

ةِ البقرةِ من الإشعار باستقلل كلَ من الأمور المعدودة في جريان الفُ  كونها آية  ولو    لك وإنزال الماء مع انعكاس الترتيب الخارجيّ لما مرَّ في قصَّ
اسمُ إن دخلته اللم لتأخره عن خبرها والتنكيرُ  {}لَايَاتٍ ،  رُوعيَ الترتيبُ الخارجيُّ لربما تُوهُم كونُ المجموعِ المترتبِ بعضُه على بعضٍ آية  واحدة

سب به  الألوهية  لاختصاص  المقتضية  الواسعة  والرحمةِ  الباهرةِ  والحِكمة  القدرة  على  دالة  كثيرة   عظيمة   آياتٍ  أي  وكيفا   كما   }لّقَوْمٍ ،  حانهللتفخيم 
قه في  أي يتفكرون فيها وينظرون إليها بعيون العقول وفيه تعريضٌ بجهل المشركين الذين اقترحوا على النبيِّ صلَّى الله عليهِ وسلم آية  تصدِّ  يَعْقِلُونَ{

اطقة  بوجوده تعالى ووحدانيته وسائرِ صفاتِه  قوله تعالى وإلهكم إله واحد وتسجيلٌ عليهم بسخافة العقولِ وإلا فمن تأمل في تلك الآيات وجدَ كل  منها ن
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ن الوجوه الممكنةِ الكماليةِ الموجبةِ لتخصيصِ العبادةِ بهِ تعالى واستُغني بها عن سائرها فإن كلَّ واحدٍ من الأمور المعدودةِ قد وجد على وجه خاصَ م
عٍ لحكمٍ مستقل فإذن  دون ما عداه مستتبعا  لآثار معينةٍ وأحكامٍ مخصوصةٍ من غير أن تقتضي ذاتُه وجودَه فضل  عن وجوده على نمطٍ معين مستتب

على ما  لا بدله حتما  من موجدٍ قادر حكيمٍ يوجده حسبما تقتضيه حكمتُه وتستدعيه مشيئتُه متعالٍ عن معارضة الغير إذ لو كان معه آخرُ يقدِر  
  –  183/    1:  الكريم   الكتاب  مزايا  إلى   السليم  العقل  إرشاد" ] يقدرُ عليه لزمَ إما اجتماعُ المؤثِّرَيْن على أثر واحدٍ أو التمانعُ المؤدي إلى فساد العالم

يوتاْْْالجبالْْْمنْْْاتخذيْْْأنْْْالنحلْْإليْْْربكْْْوأوحيْوقوله أيضا :    [.  184 رشونْْْومماْْْالشجرْْْومنْْْب ْْْْيع (68ْْْْ ْْربكْْْسبلْْْفاسلكيْْْالثمراتْْْكلْْْمنْْْكلىْْْثمْ(
للاْ نهْْْمختلفْْْشرابْْْبطونهاْْْمنْْْيخرجْْْذ يهْْْألوا قومْْيةْآ لْْذلكْْْفيْْْإنْْْللناسْْْشفاءْْْف نْْْل إِلَى  ".[69ْْ– 68ْْْْ:ياتْآالْْْالنحلْ،ْْسورةسجىْ]ْْيتفكرو رَبُّكَ  وَأَوْحى 

ا يَعْرِشُونَ، يَبْنُونَ وَقَدْ  ،  فَفَهِمَتْهُ وَالنَّحْلُ زَنَابِيرُ الْعَسَلِ وَاحِدَتُهَا نَحْلَةٌ  أَلْهَمَهَا وَقَذَفَ فِي أَنْفُسِهَا أَيْ: النَّحْلِ، جَرِ وَمِمَّ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتا  وَمِنَ الشَّ
وَهُوَ كَقَوْلِهِ   ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ، لَيْسَ مَعْنَى الْكُلِّ الْعُمُومَ،،  هِيَ الْكُرُومُ  قَالَ ابْنُ زَيْدٍ: جَرَتِ الْعَادَةُ أَنَّ أهَْلَهَا يَبْنُونَ لَهَا الْأَمَاكِنَ فَهِيَ تَأْوِي إِلَيْهَا،

لَا   قَالَ مُجَاهِدٌ: ،هِيَ مُذَلَّلَةٌ لِلنَّحْلِ سَهْلَةُ الْمَسَالِكِ  يَقُولُ: هِيَ نَعْتُ الطُّرُقِ، قِيلَ: ،فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُل   ،[23]النَّمْلِ:   وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ  تَعَالَى:
رُ عَلَيْهَا مَكَانٌ سَلَكَتْهُ  إِنَّ أَرْبَابَهَا يَنْقُلُونَهَا مِنْ مَكَانٍ إِلَى مَكَانٍ وَلَهَا يَعْسُوبٌ  يُقَالُ: ،مُطِيعَةٌ مُنْقَادَةٌ بِالتَّسْخِيرِ  أَيْ: الذُّلُلُ نَعْتُ النِّحَلِ، وَقَالَ آخَرُونَ: ،يَتَوَعَّ

،  فِي الْعَسَلِ  أَيْ: نَّاسِ،الْعَسَلَ مُخْتَلِفٌ أَلْوانُهُ، أَبْيَضُ وَأَحْمَرُ وَأَصْفَرُ. فِيهِ شِفاءٌ لِل يَعْنِي:  إِذَا وَقَفَ وَقَفَتْ وَإِذَا سَارَ سَارَتْ، يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِها شَرابٌ،
ِ بْنُ مَسْعُودٍ:،  أَيْ فِي القرآن والأول أولى  وَقَالَ مُجَاهِدٌ: دُورِ  وَقَالَ عَبْدُ اللََّّ عَلَيْكُمْ   وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: ،الْعَسَلُ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ وَالْقُرْآنُ شِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّ

الْقُرْآنِ وَالْعَسَلِ  فَاءَيْنِ  لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ، فَيَعْتَبِرُونَ   ،بِالشِّ ذلِكَ لَآيَة   فِي   لَكُمُ   جَعَلَ   الَّذِي  وقوله[.87  -  86/    3:     القرآن  تفسير  في  التنزيل  معالم]  "إِنَّ 
ا الْأَرْضَ  مَاءِ   مِنَ  وَأَنزَلَ  سُبُل   فِيهَا لَكُمْ  وَسَلَكَ  مَهْد  ا بِهِ  فَأَخْرَجْنَا مَاء   السَّ ن  أَزْوَاج   [ 54 –  53سورة طه، الآيات: ] شَتَّى   نَّبَاتٍ  مِّ

 حاجة المجتمع الإسلامي اليوم إلى العلوم وألوانها المبحث الثاني
الحياة   أن  يجد  الإسلمي  التاريخ  إلى  والناظر  وألوانها،  العلوم  إلى  للنظر  الرئيسية  الدعامات  أسس  الكريم  القرآن  أن  علمنا  تقدم  في  فيما  العلمية 

أرجاء المعمورة،  المجتمع الإسلمي أخذت ترتقي مراقٍ عاليةٍ، وشواهد ذلك: )بغداد حاضرة العرب، ومنارة العالم(، يوم كانت يقصدها الناس من كافة  
ا من مشارب العلوم وألوانه، ذاك لما عاشته من العصور العلمية الذهبية، فهي بلد العلم والعلماء، غير أن مقاليد الأمور بدأت تتراجع عم  لينتهلوا

ا كان عليه في الأمس، نتيجة لظروف وأسباب عدة أحاطت بالأمة الإسلمية من كل جوانبها، لتبدأ دها بع  كانت عليه، وتختلف اختلفا  كبيرا  عمَّ
ت إلى تراجع  عصور التراجع، ويسدل الجهل أستاره المظلمة، ويتخلف المجتمع الإسلمي عن ركب الحضارة والرقي، ومن تلك الأسباب التي أدَّ

ة:  الُأمَّ
 العوامل الخارجية: -أول  

ه(، وكذا الدول الإسلمية  656الهجمات العسكرية المتمثلة بالقهر والسطوة والقسوة والتدمير: ابتدأ بسقوط عاصمة الخلفة الإسلمية سنة )  -  أ
 نريد  ولاالأخرى، إذ نتج عن تلك الحملت العسكرية، تدمير العلم، وتقتيل العلماء، وتدمير المدونات العظيمة من أمهات الكتب في ألوان العلوم،  

 أن نخوض في تفصيلت الحوادث بقدر ما نريد أن نشخص أسباب تراجع الأمة الإسلمية عن ركب الحضارة المتقدم، وخاصة في زماننا هذا.
وإحلل  أساليب الغزو الفكري المتمثلة بالدراسات الاستشراقية، وكذا الحملت التبشيرية، أدى إلى زعزعت العقيدة والإيمان في قلوب المسلمين،    -ب  

 بعض المفاهيم الغريبة في المجتمع المسلم. 
 العوامل الداخلية: -ثانيا  

، وهو أنَّ العالم الإسلمي في عصر التخلف الراهن منقسم إلى دويلت متنافرة تنافرا  مكتوما  -السبب العظيم   -وقد يكون هناك سبب نسميه    -أ  
، في الوقت  -كالاتحاد الأوروبي وغيره  -، ففي الوقت الذي نرى الأمم العظمى تتحد بينها وتكون الاتحادات [ . 124:   الطريق معالم] أو ظاهرا  

ا سياسية أو دينية، ومجمل ذلك هو خلف الأصل،   لأن الله تعالى  نفسه تزداد فرقة الدول الإسلمية، ازديادا  واضحا  لتزداد رقعة التنافر، لأسباب إمَّ
واْعتصمة بحبله المتين، قال تعالى:  جعلنا أمة واحدة م ِْْْبِحَبلِْْْْوَاعْتَصِم  ق واْْْوَلاَْْْجَمِيعًاْْْاللَّّ واْْْْ ْتَفَرَّ ر  ِْْْنعِْمَتَْْْوَاذكْ  مْْْْاللَّّ ْْْْعَلَيكْ  مْْْْإذِ نت  عْدَاءًْْْك 

َ
لَّفَْْْأ

َ
ْْبَينَْْْْفَأ

مْْ صْبَحْت مْْْق ل وبكِ 
َ
ِْْْفأَ نت مْْْْإخِْوَاناًْْْبنِعِْمَتهِ فْرَة ْْْشَفَاْْْعلَىََْْْٰوَك  نَْْْح  ِ ِْْْم  ار مْْْالنَّ نقَذَك 

َ
نهَْاْْْفأَ ِ َٰلكَِْْْْْ م  ْ ْْي بَي نِْ ْْكَذَ مْْْْاللَّّ ِْآْْلكَ  مْْْْياَتهِ ك  ونَْْْلعََلَّ سورة آل عمران، الآية:  ]ْْتَهْتَد 

103] . 
ء حالة التشرذم القائمة بوجود آلاف المسلمين هنا، ومليين منهم هناك موجهين من علماء السوء إلى التفرق وشق الصفوف، والعداوة والبغضا  -  ب

 . [.124:معالم الطريق]داخل المجتمع الإسلمي ذاته، مما أشعل الفتن داخل بلد المسلمين وازدياد الفرقة والقطيعة
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نا خاصة  الانسلخ التام عن الإسلم دينا  وتشريعا  وأسلوب حياة، وترك كل مفاهيم الإسلم، لذا وقفنا أمام مسؤولية عظيمة اليوم تجاه مجتمعات   -  ج
بالرغم من  وأن العلماء وطلبة العلم كلهم مسؤولون، فل بد من البحوث العلمية التي لها الدور الريادي في حل المشكلة المستأصلة في المجتمع، و 

أثر العلو  الإنسانية وبيان  أصل الحضارة  العلم والتعلم، وكذا بيان  شرف وفضيلة  لبيان  فإنه لابد من مناقشة ذلك في بحثي، وأن نعمد  م في  ذلك 
 تكوينها، وجملة ذلك يصب في حاجة المجتمع المسلم إلى النهضة بالعلوم وجميع ألوانها.

قوم  شرف وفضيلة العلم والتعلم:    -أول    من  وعليم  عالم  ورجل  نفسه،  هو  وعلم  علما ،  علم  نقول  للجهل،  ضده  في  بيانه:  وينجلي  معنى،  للعلم 
وفي الاصطلح: العلم هو إدراك الشيء بحقيقته، أو هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق ،    [العين  فصل  الميم،  باب  منظور  ابن  العرب،  لسان]علماء
والعلم هو النور الذي يهدي به الله تعالى الناس في مسالك الأرض، لذا فإنَّ العلم بهذا الاعتبار هو  ، [ .450:الجرجاني الشريف التعريفات،]  للواقع

ْ ْشَهِدَْْ)أصل كل حضارة قائمة على وجه البسيطة، وقد بين الحق جل ثناؤه فضيلة العلم والتعلم في مواطن عدة في كتابه العظيم، قال تعالى:   ْْاللَّّ
َّهْ  ن

َ
َّاْْْإلِهََْْْلاَْْْأ وَْْْإلِ ول وْْْوَالمَْلاَئكَِةْ ْْه 

 
طِْْْقَائمًِاْْْالعِْلمِْْْْوَأ َّاْْْإلِهََْْْلاَْْْباِلقْسِْ وَْْْإلِ يزْ ْْه  ْْْْْْ(الحْكَِيمْ ْْالعَْزِ أي   }أَنَّهُ{ أي حكم أو قال }شَهِدَ الله{".[18سورة آل عمران، الآية:  ]

والملئكة{ بأنه هُوَ  إِلاَّ  إله  قدرته  }لا  عظيم  من  عاينوا  العلم{ بما  والعلماء }وأولو  الأنبياء  بالقسط{ أي  الأرزاق   }قَائِمَا   من  يقسم  فيما  للعدل  مقيما  
      على السوية فيما بينهم وانتصابه على أنه حال مؤكدة من اسم الله  والآجال ويثيب ويعاقب وما يأمر به عباده من إنصاف بعضهم لبعض والعمل  

ءني زيد تعالى أو من هو وإنما جاز إفراده بنصب الحال دون المعطوفين عليه ولو قلت جاء زيد وعمرو راكبا  لم يجز لعدم الإلباس فإنك لو قلت جا
رفع على الاستئناف أي هو العزيز وليس بوصف لهو ،  }العزيز الحكيم{ للتأكيد }لَا إله إِلاَّ هو{ أو على المدح وكرر  وهند راكبا جاز لتميزه بالذكر

فرفع الله  .  [.  242/    1    :مدارك التنزيل وحقائق التأويل]  "لأن الضمير لا يوصف يعني أنه العزيز الذي لا يغالب الحكيم الذي لا يعدل عن الحق
تعالى:  قال  ثناؤه:  جل  بقوله  العظيم  الشرف  هذا  ويتجسد  عالية،  درجات  إلى  وأهله  العلماء  عِْ  تعالى  ْ ْْيرَْفَ َّذِينَْْْاللَّّ واْآ ْْال مْْْْمَن  َّذِينَْْْمِنك  وت واْْوَال

 
ْْالعِْلمَْْْْأ

ْ كذلك جعل الله للذين أوتوا العلم الرفعة والعزة، وقد أعلى بعضهم على بعض بحسب ما أوتوا من العلم، قال  .ْْْ[11سورة المجادلة، الآية:  ]دَرجََات 
عْ تعالى:  ْْْنرَْفَ نْْدَرجََات  َّشَاءْ ْْمَّ ِْْْوَفَوْقَْْْْن ل  ."وفوق كل عالم من هو أعلم منه، والمعنى: أن البشر في العلم  [76سف، الآية: ورة يو س]ْْْْعَليِمْ ْْعِلمْْ ْْذيِْْك 

ينتهي  درجات، فكل عالم لا بدّ من وجود من هو أعلم منه، فإما من البشر، وإما الله عز وجل. قال الحسن البصري: ليس عالم إلا فوقه عالم حتى 
".ثم لننظر إلى هدي النبوة، فقال  [.1127/    2    :التفسير الوسيط]   إلى الله عز وجل. فإذا كان إخوة يوسف علماء، فإن يوسف كان أعلم منهم

تضل  رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم يهدي بها في ظلمات البر والبحر، فإذا أنطمست النجوم أوشك أن  
وقال النبيُّ صَلَّى اُلله عَليهِ وَسَلَّمَ: "فضل العالم على العابد كفضلي على أدنى رجل من    [رواه الإمام أحمد في مسنده، عن أنس بن مالك.]     الهداة"

للعلم    تفأضح[   ،  (، حديث أبي أمامة.2685أخرجه الإمام الترمذي، في كتاب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، )]  أصحابي"
الحلقة    قدسية في نفوس المسلمين، قدسية عظيمة، ولعل العالم والمتعلم هما الحلقتان العظيمتان في مسألة العلم، وهما نور المجتمع، فالعالم هو 

المجتمع، فالطالب الأولى والرئيسة الذي يحرص على تأدية العلم في نفوس الناس وترسيخه، والمتعلم هو الحلقة الثانية، الذي يعد من أعظم أركان 
أصبح:    هو الذي يجتهد في تحصيل العلوم بكل اهتمام وجدية ومسؤولية عظيمة، والعالم والمتعلم هما نواة المجتمع، وهما الأساس الحضاري له، لذا

طلبه،  وقه  لنا الإمام الغزالي لذة العلم عندما يتذ  ويصور[254/  2:أخرجه البيهقي في شعب الايمان]    "طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة".
وأعظم الأشياء    فيقول: "إذا نظرت إلى العلم ورأيته ووجدته وسيلة إلى دار الاخرة وسعادتها وذريعة إلى القرب من الله تعالى، ولا يتوصل إليه إلا به، 

لسعادة في الدنيا والآخرة هو رتبة في حق الآدمي السعادة الأبدية، وأفضل الأشياء ما هو وسيلة إليها، ولن يتوصل إليها إلا بالعلم والعمل، فأصل ا
ثم لننظر إلى الآيات العظيمة من الذكر الحكيم إلى إخبار الله تعالى عن صفات الأنبياء  [   .149/    1  :إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي]  العلم"

شرعة والرسل، فنجد أن العلم هو أعلى مرقى للأنبياء والمرسلين جميعا ، وأن العلم هو صفتهم، وشرفهم، وهو أكمل الصفات في توجيه البشر نحو  
مْْْْوجََعَلنَْاْالله تعالى، قال تعالى:   ةًْْْمِنهْ  ئمَِّ

َ
ونَْْْأ مْرِناَْْْيَهْد 

َ
اْْْبأِ واْْلمََّ ونَْْْياَتنَِاْآ بِْْْوكََان واْْْْصَبَر   ْْ[73ورة الأنبياء، الآية: سْ]ي وقنِ 

ثناؤه:  العلم أصل الحضارة:    -ثانيا    جل  الحق  لاَْيقول  ْْْوَ ف  ِْْْلكََْْْليَسَْْْْمَاْْْتَقْ ْْعِلمْْ ْْبهِ مْعَْْْإنَِّْْ رَْْْالسَّ ؤَادَْْْوَالبَْصَ ْْْوَالفْ  لُّ َٰئكَِْْْك  ولَ
 

ولًْْْعَنهْْ ْْكَانَْْْأ ورة  س]ْْمَسْئ 
،  لذا قرر القرآن الكريم أنَّ المسائل والقضايا لا تأخذ طابعا  علميا  إلا أن يستند إلى الدليل العلمي الذي يجزم بالواقع المطابق لهْ[36الإسراء، الآية: 

  لميةوالبرهان العلمي عليه، لذا فأنَّ المبالغة في ذلك هو الأساس الذي يجب على المجتمع أن يفترش حضارته، لذا نجد في قول الحق الحجة الع
نةْْيدخلْْْلنْْوقالواذا ما دعوا لمناظرة علمية، يقول الله تعالى:    ،بين الناس ْْكنتمْْإنْبرهانكمْْهاتواْقلْْأمانيهمْْتلكْْنصارىْْأوْْهوداْْكانْْمنْْإلاْْالج

ادقينْ وقد تختلف الحضارة العربية الإسلمية عن باقي الحضارات بجوهرية محورية، أعني بها العقيدة الإلهية أنشأت [111ورة البقرة، الآية:  س]ْْص
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م ورعاه ووجهه،  مجتمعا  فريدا ، قدم الإنجاز الفكري المتميز: النظري، والعلمي المتنوع الاتجاهات، المتجانس الروح، الموحد الهدف الذي أنبته الإسل
مْرِْْمِنَْْشَرِيعَةْ ْعلَىَْْجَعَلنَْاكَْْمَّْوالإسلم هو الشرعة والمنهاج الذي أوحاه الله تعالى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: 

َ
َّبعِْهَاْْالأ بعِْْْوَلاْْْفاَت ْْتتََّ

هْوَاءَْ
َ

َّذِينَْْْأ ونَْْْلاْْْال الآية:  س]ْْيَعْلَم  الجاثية،  فاتبع   " [18ورة  إسرائيل  لبني  تقدم  كما  عليك  سيختلف  أنه  محالة  فل  شَرِيعَةٍ،  عَلى  جَعَلْناكَ  ثُمَّ 
 الموضع الذي يرد فيه الناس في الأنهار والمياه ومنه قول الشاعر:  والشريعة في كلم العرب: شريعتك،

 وفي الشرائع من جلن مقتنص ... رث الثياب خفيّ الشخص منسرب
الحدود ورحمته والقرب منه أمر  الناس  حيث يرد  ذلك، كأنها من  هي من  الدين  قتادة: ،فشريعة  ، الفرائض والحدود والأمر والنهي الشريعة:  وقال 

ي مِنَ الْأَمْرِ يحتمل أن يكون واحد الأمور أي من دون الله ونبواته التي بثها في سالف الزمان، ويحتمل أن يكون مصدرا من أمر يأمر، أ وقوله:
 عليه وسلم إلى  على شريعة من الأوامر والنواهي، فسمى جميع ذلك أمرا. والَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ هم الكفار الذين كانوا يريدون صرف محمد صلى الله 

هؤلاء  قال: ووجه التحقير أنه يُغْنُوا من الغناء، أي لن يكون لهم عنك دفاع. ثم حقر تعالى شأن الظالمين مشيرا بذلك إلى كفار قريش، و: إرادتهم.
المحرر الوجيز في تفسير الكتاب  "]  يتولى بعضهم بعضا، والمتقون يتولاهم الله، فخرجوا عن ولاية الله وتبرأت منهم، ووكلهم الله بعضهم إلى بعض

 .  [. 84/  5  :العزيز
بعد أن عرضنا مسائل العلم ووسائله وفضيلته وعرفنا أنَّ مفتاح الأمم العلم  مشروع إيقاظ ضمير الأمة الإسلامية، وتوجيهها نحو العلم:    -ثالثا   

يِّن وعبق  ه الطيب: والتعلم، ورقي الأمم يكمن في جوانب العلم وألوانه، فل بد لنا من تقديم مشروع للأمة الإسلمية الذي يدور حول قوامه الدَّ
 [ (3/   1)  :أخرجهُ البخاري في صحيحه] النية والقصد إلى تعلم العلوم، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنَّمَا الأعمالُ بالنِيَّاتِ"  - 1
ُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلعِلمَ دَرَجَٰ يَرفَعِ    ْْتوقير العلم والعلماء، وإعلء شأنهم، قال تعالى:    -  2 ُ بِمَا تَعمَلُونَ خَبِير  اتٱللَّ ورة المجادلة،  س]وَٱللَّ

 ْ[11الآية: 
بِرُونَ أَجرَهُم بِغَيرِ حِسَابْْالصبر والمثابرة في طلب العلم، قال تعالى:    - 3  ْ[10ورة الزمر، الآية: س]إِنَّمَا يُوَفَّى ٱلصَّٰ

اسُ"لَفْظُ صَابِرٍ يُمْدَحُ بِهِ وَإِنَّمَا هُوَ لِمَنْ صَبَرَ عَنِ الْمَعَاصِي، وَإِذَا أَرَدْتَ أَنَّهُ صَبَرَ عَلَى الْمُصِيبَ   " الجامع لأحكام ]  ةِ قُلْتَ صَابِرٌ عَلَى كَذَا، قَالَ النَّحَّ
 [ . 242/   15  :القرآن

الحفاظ على الوقت من الضياع، واستغلله في طلب العلم والاستزادة في طلبه، لأنَّ الوقت في الإسلم له قيمة عظيمة، وفي ضياعه ضياع  - 4
مْْْْفَإذَِاللأمة، وقد نظم الله تعالى الأوقات بما يلتئم مع أحوال الناس، فالصلة لها أوقاتها وهي موقوتة، قال تعالى:   ننَت 

ْ
واْْْاطْمَأ قيِم 

َ
لاَةَْْْفأَ لاَةَْْْإنَِّْْْالصَّ ْْالصَّ

ؤْمِنيِنَْْْعلَىَْْْكَانتَْْ وْق وتاًْْْكتَِاباًْْْالمْ  "إذا سكنت قلوبكم من الخوف، وأمنتم فأدوا الصلة القادمة مستقيمة، كما هي حدوها في  [103النساء، الآية:   ورةسْ]مَّ
ى في حالة  الأمن وحالة  حال الأمن والاختيار، وذلك لعلة شرعية، هي أنَّ الصلة فُرِضَتْ من أولها مؤقتة بحدود وأوقات يجب أن تراعى، وأن تُؤَدَّ

رَ فيهِ" كلية الشريعة،    -ور الدين عتر، منشورات جامعة دمشق  نور  ، للمحدث الدكتواستنباطآيات الأحكام تفسير  ]  الخوف في كل وقت حسبما قُدِّ
ورة البقرة، س]ٱلحَجُّ أَشهُر مَّعلُومَٰتوكذا الزكاة فإنها تجب عند حولان الحول عليها، وكذا الحج، قال تعالى: [(.279م(، ص )  2021-ه    1443)

يَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى ٱلَّذِينَ مِن قَبلِكُم لَعَلَّكُم تَتَّقُونَ ْْوكذا الصيام، قال تعالى:  ،    [197الآية:   ت  يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيكُمُ ٱلصِ  ورة س]  أَيَّاما مَّعدُودَٰ
وبالجملة فإنَّ جملة العبادات لها أوقاتها، فإذا ضيعت الأمة تلك الواجبات ضيعها الله وأهلكها، لذا من هذا يفهم أنَّ  .[184  -   183البقرة، الآية:  

 الوقت له قيمة عظيمة في الإسلم، فعلى هذا يجب استغلله استغللا  عظيما  في التعلم والعلوم. 
م السعي المستمر في دراسة العلوم وتحصيلها، ومواكبة الدراسات المعاصرة عن طريق مشروع التعليم المستمر، وقد حقق الإسلم مشروع التعلي  -  5

تحصى    المستمر منذ القرون الأولى، إذ نادى علماء المسلمين بالتعليم مدى الحياة وكان ثمراته في المجتمع عظيمة، وقد تركوا ثروة أكثر من أن 
 من المؤلفات الجليلة في جميع ألوان العلم. 

يعمل بما العمل بالعلم، فما قيمة العلم إذ لم يأخذ دوره التطبيقي في جوانب الحياة؟ وما قيمة الإنسان عندما يفني عمره في العلم والتعلم ولم    -   6
 علم ؟. 

نظم في  تطبيق النظم الإسلمية، تطبيقا  علميا ، في المجتمعات الإسلمية، وبث الروح الإسلمية الحقيقية لتلك النظم، وتشتمل تطبيقات تلك ال  -  7
 الحياة الدينية، والاجتماعية، والسياسية، والعلمية، والثقافية، وكل ما يتصل بالمجتمع الإسلمي وفق الشريعة السمحاء الغراء. 

 . الاستفادة من الحضارات المتقدمة في البناء والتكنولوجيا، وإرسال البعثات من الأساتذة والطلبة المتخصصين في الجوانب العلمية البحتة  - 8
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تمع  إرساء معاني الثقافة الإسلمية في عموم المجتمع والمساهمة في تطبيقها مساهمة فعلية، ليظهر ذلك جليا  في حياة الفرد في بيته، والمج  -  9
 في بيئته، والدولة في ترأسها للبلد.

المفاهيم   -  10 نشر  على  والعمل  والتشتت،  الفرقة  ونبذ  الإسلمية،  الوحدة  روح  وبث  البلد،  خدمة  في  الجماعية  الجهود  استنفار  على  العمل 
 الإسلمية ومناظيرها حول العلوم، وأهميتها بما يدفع الفرد والمجتمع نحو التطوير المستمر. 

 الخاتمة
 بعد هذه الرحلة الطيبة في رحاب العلم والتعلم وفضائله، فإننا نخلص إلى ما يأتي: 

 حث القرآن الكريم والسنة المطهرة على العلم والتعلم، وكذا بيان منازل العلماء. - 1
 التدبر في العلوم والوانها واتخاذها أساسا لصناعة المجتمع وحضارته.   - 2
 أبدع علماء الإسلم طيلة القرون المتقدمة في العلوم، وقد أفادت الحضارات الأخرى من تلك العلوم.  - 3
 يجب على المسلمين اليوم الحرص على التعلم والحفاظ على قيمة الوقت، والوصول إلى مراحل متقدمة من العلم والثقافة والرقي. - 4
 لابد من تثقيف المجتمع الإسلمي على جميع الأصعدة. - 5
 تبين أنه لابد من مشروع يتبنى نهضة الأمة الإسلمية ويرتكز على ثوابت: على الدين الحنيف، والانصراف الى تطبيقه تطبيقا  عمليا . – 6

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
 - ثبت المصادر والمراجع:

احياء علوم الدين، لحجة الاسلم  أبي حامد الغزالي، تحقيق علي محمد مصطفى و سعيد المحاسني، قدم له الشيخ اسعد الصاغرجي  دار   ❖
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 ، تحقيق : محمد السعيد بسيوني زغلول. 1410،  1بيروت، ط –شعب الإيمان: أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي: دار الكتب العلمية  ❖
صحيح الإمام البخاري، المسمع ب الجامع المسند الصحيح المختصر من رسول الله صلى الله عليه وسلم وسننه وأيامه، لمحمد بن إسماعيل   ❖

 هـ(، دار طوق النجاحي. 1422أبو عبد الله الجعفي، تحقيق: محمد بن زهير ناصر الناصر، التابع الأولاء ) 
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، المحرر العلمي الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للإمام أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي ❖
 هـ(. 1422)  1بيروت، ط -تحقيق: عبد السلم عبد الشافي محمد، دار الكتب 

م(،  2001،  )1مسند الامام أحمد بن حنبل، لعبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بن أسد الشيباني، تحقيق: شعيب الأرنوطي، ط ❖
 مؤسسة الرسالة. 

هـ(، المحقق 510معالم التنزيل في تفسير القرآن : لمحيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء البغوي الشافعي )المتوفى :   ❖
 هـ.  1420،  1بيروت، ط–دار إحياء التراث العربي  : عبد الرزاق المهدي :

 م(، المكتبة الوطنية، بغداد. 1993 - هـ 1414) 1معالم الطريق في عمل الروح الإسلمي، للشيخ عبد الله مصطفى كمال الدين النقشبندي،ط ❖
الري   ❖ خطيب  الرازي  الدين  بفخر  الملقب  الرازي  التيمي  الحسين  بن  الحسن  بن  عمر  بن  محمد  الله  عبد  أبي  للإمام  التفسير،   : الغيب  مفاتيح 

 ه ـ 1420 - 3بيروت، ط –هـ(: دار إحياء التراث العربي 606)المتوفى: 
 م(. 2011 - هـ 1432) 3مقاصد الشريعة، الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق محمد بن حبيب ابن الخوجة، ط  ❖
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